( وأحسنو إن الله يحب المحسنين )
إعداد
د . محمد يماني ( أبو عبد الصمد )
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده  ورسوله.
أما بعد
 فإن أصدق الحديث كتاب الله  تعالى  و خير الهدي هدي سيدنا محمد  صلى الله عليه و آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
قال الله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته  ولا تموتن إلا  وأنتم مسلمون( 
  
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام  , إن الله كان عليكم رقيبا 
 (  
( يا  أيها الذين آمنوا اتقوا الله  وقولوا قولا  سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم  ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  (
 
محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم  واجبة وتقتضي أن نبحث عما يحبه الله ورسوله ونطبقه :
   محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة لأنها من صميم الإيمان , بل يجب أن تقدم على الأهل و المال وحتى على النفس لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ,  قال  : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر:  فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" الآن يا عمر " 
 
ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نبحث عما يحبه الله تعالى ونطبقه ونبحث عما يبغضه الله تعالى ونجتنبه , ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول :" اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك, اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد " 

وكان الصحابة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , يبحثون عما يحبه الله تعالى ورسوله فيفعلونه , وما يكرهه الله ورسوله  فيجتنبونه .
ومن الأمور التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإحسان . وهو إتقان كل شيء يقوم به المؤمن . وهو سبب في إسعاد الإنسان نفسه الذي يشعر بالراحة والسعادة عندما يتقن عملا أو يحسن إلى كائن حي سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا . كما أن الإحسان سبب في تقدم البشرية ورقيها....
فالمسلم يحسن إلى نفسه وإلى أهله وإلى ذويه كما أنه يحسن إلى غيره : ينفق في سبيل الله تعالى , يتقن عمله , ...
وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخلة . جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما،  .قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحت ورقها»
قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثَم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هي النخلة»،  .
 

فالمسلم كالنخلة  كلها  منفعة ( في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام , فإنه من حين يطلع ثمرها لايزال يؤكل منه حتى ييبس , وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك . ثم آخر شيء منها نواها ينتفع به علفا للإبل , ثم جمال نباتها , وحسن هيئة ثمرها .فهي منافع كلها وخير وجمال كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه , ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك (
.  

ومن أجل هذا الخير وهذا الإحسان جمعت هذا البحث المتواضع ليكون نبراسا يستضيء به المؤمن ليعم الخير ويفيض الرخاء وتسعد الأمة الإسلامية .
وتعرضت في هذا العمل المتواضع إلى المباحث التالية : 
- تعريف الإحسان :
- أصناف الإحسان ويشمل المباحث التالية : 
( الإنفاق في سبيل الله , 
الإحسان إلى كل حيوان غير مأمور بقتله ,
الإحسان إلى الجار , الإحسان إلى البنات , 
الإحسان في الوضوء , 
الإحسان إلى من أحسن إليك ,
الإحسان إلى الأقربين . 
الإتقان في العمل )
- واخيرا: جزاء الإحسان .
وأشكر في الختام كل من ساعد على إخراج هذا البحث إلى الوجود  ولو بكلمة تشجيعية ,

 والله أسأل أن ينفع بهذا العمل كافة المسلمين , ويوفقنا لما يحبه  ويرضاه .                     
كما أسأله  تبارك وتعالى أن يجعل ما جمعته وكتبته ورتبته في ميزان حسناتي وحسنة كاملة لي عنده في حياتي وبعد وفاتي، وأن يغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ولوالدي ولجميع المسلمين، إنه وليّ ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                              وكتبه راجي عفو ربه 
                                                                    د . أبو عبد الصمد محمد يماني 
                                             7  صفر الخير 1434 موافق 21  /  12 / 2012
                                          الدار البيضاء – المغرب 
                                          للإتصال 
       mhamedyamani@gmail.com                                       
                                الهاتف 0670750644
تعريف الإحسان :
أحسن فلان: فعل ما هو حسن . وفي الكتاب المجيد: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) [ الإسراء: 7].

وأحسن الشيء: أجاد صنعه. وفي التنزيل العزيز: (خلق السموات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير) . [ التغابن: 3].

والإحسان : الإنعام على الغير. وفي القرآن الكريم: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان). [النحل : 90].

الإحسان فوق العدل. وذلك لأن العدل: هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله ، والإحسان: أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له.

فالإحسان زائد عليه.

فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع .

ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان فقال: (إن الله يحب المحسنين) [المائدة: 13 ].
 
- والإحسان في الشريعة : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

أصناف الإحسان
*  الإنفاق في سبيل الله :
قال تعالى :
- ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) [البقرة : 195]
أخرج البخاري 
  عن حذيفة أنه قال : {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: نزلت في النفقة .
وقال الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار نجياً، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، حتى فشا الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل  فينا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد "
. 

وقال الحسن البصري: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: هو البخل.
وقال سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} أن يذنب الرجل الذنب، فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} رواه ابن مردويه 
. 
وقال ابن عادل في تفسيره 
 جامعا بين هذه الأقوال : " إنَّ الإنفاقَ هو صرفُ المالِ إلى وجوه المصالح؛ فلذلك لا يُقالُ في المُضَيِّع : إنَّه مُنفقٌ ، وإذا قُيِّد الإنفاقُ بذكر « سَبِيلِ اللَّهِ » ، فالمرادُ به في طريق الدِّين؛ لأنَّ السَّبيل هو الطريقُ ، وسبيلُ الله هو دينُهُ ، فكلُّ ما أمر الله تعالى به من الإنفاق في دينِهِ ، فهُوَ داخِلٌ في الآية الكريمة ، سواءٌ كان في حجٍّ ، أو عُمرةٍ ، أو كان جهاداً بالنَّفس أو تجهيزاً للغير أو كان إنفاقاً في صلة الرَّحم ، أو في الصَّدقات ، أو على القتالِ ، أو في الزَّكاةِ ، أو الكَفَّارة ، أو في عمارة السَّبيل ، وغير ذلك ، إلاَّ أنَّ الأقربَ في هذه الآية الكريمة ذكرُ الجهاد ، فالمرادُ هاهنا الإنفاقُ في الجهاد؛ لأنَّ هذه الآية الكريمة ، إنَّما نزلت وقت ذهاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم وشَرَّف ، وكَرَّم ، وبَجَّل ، وعَظَّم - لعُمرة القضاء ، وكانت تلك العُمرةُ لا بُدَّ مِنْ أن تُفضي إلى القتالِ ، إنْ منَعَهم المُشركُونَ ، فكانَتْ عمرةً وجهاداً ، فاجتمعَ فيها المعنيان ". 
وقال تعالى :
_ (  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  [آل عمران : 134 ، 135]

جاء في تفسيرالجلالين ما نصه :" 
{ الذين يُنفِقُونَ } في طاعة الله { فِى السَّرَّآءِ والضرآء } اليُسر والعُسر { والكاظمين الغيظ } الكافين عن إمضائه مع القدرة { والعافين عَنِ الناس } ممن ظلمهم أي التاركين عقوبتهم { والله يُحِبُّ المحسنين } بهذه الأفعال ، أي يُثيبهم "

وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن الله - تعالى - يعفو عن العصاة ، لأنه قد مدح الفاعلين لهذه الخصال ، وأحبهم ، وهو أكرم الأكرمين ، والعفو والغفور الحليم ، والآمر بالإحسان ، فكيف يمدح بهذه الأفعال ، ويندب إليها ، ولا يفعلها؟ إن ذلك لممتنع في العقول. 
                                    
وقد روي أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان له عبد يقوم بخدمته ويقرب إليه طهره , فقرب إليه طهره ذات يوم في كوز، فلما فرغ الحسين من طهوره رفع العبد الكوز من بين يديه , فأصاب فم الكوز رباعية الحسين فكسرها فنظر إليه الحسين، فقال العبد: «والكاظمين الغيظ» قال: قد كظمت غيظي فقال: «والعافين عن الناس» قال: قد عفوت عنك ، قال: « والله  يحب المحسنين . قال: اذهب فأنت حرّ لوجه الله تعالى ، قال: وما جواز عتقي، قال: السيف والدرقة فإني لا أعلم في البيت غيرهما.

ولكن العفو له محل؛ إن كان المعتدي أهلاً للعفو فالعفو محمود، وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه) [ الشورى: 40 ] .

فلو أن رجلاً اعتدى عليك بضربك، أو أخذ مالك، أو إهانتك، أو ما أشبه ذلك، فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا ؟
نقول في هذا تفصيل: إن كان الرجل شريراً، سيئاً، إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك ، فلا تعفُ عنه ، خذ حقك منه بيدك ، إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية ، وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر.

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئاً شريراً هذا ليس أهلاً للعفو فلا تعفُ عنه، بل الأفضل أن تأخذ بحقك ؛ لأن الله يقول: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ) ، والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح. 
والنفس ربما تأمرك أن تأخذ بحقك، ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلاً للعفو فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا.

وأخرج البخاري
 ومسلم 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس الشديد بالصُّرَعَة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب » ..

قوله : (الشديد) القوي الحقيقي. (بالصُّرَعَة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم. (يملك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه .
وقال تعالى :
_ (  فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  [آل عمران : 148]

جاء في تفسير البيضاوي - 

" فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجوء إلى الله النصر والغنيمة والعز وحسن الذكر في الدنيا ، والجنة والنعيم في الآخرة ، وخص ثوابها بالحسن إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عند الله " .

وقال تعالى :
_ (  فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  [المائدة : 13]

" قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا عَفَوْت فأنْتَ مُحْسِنٌ ، وإذا كنْتَ مُحْسناً فقد أحبَّك اللَّه .

وقيل : المراد بهؤلاء المُحْسنين : هم المَعْنيّون بقوله تعالى : { إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ } وهمْ الذين ما نَقَضُوا الْعَهْد .

وقال تعالى :
_ ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  [المائدة : 93 ]

جاء في تفسير الجلالين -
 

"{ لَيْسَ عَلَى الذين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ } أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم { إِذَا مَا اتقوا } المحرّمات { وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات ثُمّ اتقوا وَّءَامَنُواْ } ثبتوا على التقوى والإيمان { ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ } العمل { والله يُحِبُّ المحسنين } بمعنى أنه يثيبهم ".

وقيل " إنهم قدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى عنهم , ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به , حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه وكأنهم يرونه , وأن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة " 

* الإحسان إلى كل حيوان غير مأمور بقتله :
- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني , فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له . قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا ؟ فقال:" في كل كبد رطبة أجر" 
.
 قوله صلى الله عليه وسلم : ( في كل كبد رطبة أجر ) " معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر ، وسمي الحي ذا كبد رطبة ، لأن الميت يجف جسمه وكبده . ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم ، وهو ما لا يؤمر بقتله " .

والحيوانات التي يؤمر بقتلها أربعة وهي كما جاء في حديث عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أم المؤمنين رضي الله عنها ، قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: «تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا»

 (كلهن فاسق) أي كل منهن فاسق أصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحل والإحرام (الحدأة) وجمعها حِدأ كعنبة وعنب طائر خبيث هو أخس الطير يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب وربما يخطف مالا يصلح له إن كان أحمر يظنه لحما (الكلب العقور) قال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها ومعنى العقور العاقر الجارح (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة .

- وعن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ".

- وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين".

*  الإحسان إلى الجار:
- عن أبي ذر قال :"إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ".

 - وعن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله، ما حق جاري علي؟  قال : " «إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها» ". 

*  الإحسان إلى البنات ، والنفقة عليهن , والصبر عليهن ، وعلى سائر أمورهن :
- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو , وضم أصابعه ". 

- وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءتني امرأة، ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترا من النار»

قوله :" من ابتلي " ... واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن وكذلك هل هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به. 
 قوله : " فأحسن إليهن " هذا يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث "من هذه " أكثر من واحدة , وقد وقع في حديث أنس عند مسلم من عال جاريتين ولأحمد من حديث أم سلمة " من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما " والذي يقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان وفي رواية عبد المجيد فصبر عليهن ومثله في حديث عقبة بن عامر في الأدب المفرد وكذا وقع في ابن ماجه وزاد وأطعمهن وسقاهن وكساهن وفي حديث ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن وفي حديث جابر عند أحمد وفي الأدب المفرد يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن زاد الطبري فيه ويزوجهن وله نحوه من حديث أبي هريرة في الأوسط وللترمذي وفي الأدب المفرد من حديث أبي سعيد فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن وهذه الأوصاف يجمعها لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه في حديث الباب. وقد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه والظاهر الثاني فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبا عليه أو زاد على قدر الواجب عليه عُد محسنا والذي يقتصر على الواجب - وإن كان يوصف بكونه محسنا - لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد .
وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه .
والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عباس المتقدم فقال رجل من الأعراب أو اثنتين فقال أو اثنتين وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني فقالت امرأة وفي حديث جابر وقيل وفي حديث أبي هريرة قلنا وهذا يدل على تعدد السائلين وزاد في حديث جابر فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة وفي حديث أبي هريرة قلنا وثنتين قال وثنتين قلنا وواحدة قال وواحدة وشاهده حديث ابن مسعود رفعه " من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه " أخرجه الطبراني بسند واه . 
قوله " كن له سترا من النار " كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها ووقع في رواية عبد المجيد حجابا وهو بمعناه .
وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال .
قال ابن بطال وفيه جواز سؤال المحتاج 

وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها 

وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر .
وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة .
وقال النووي تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن وقال شيخنا في شرح الترمذي يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه أو يقصر عما أمر بفعله أولا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه والله أعلم.

* الإحسان في الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب :
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة , لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة , وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد . فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه , والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه , ويقولون : اللهم اغفر له, اللهم ارحمه , اللهم تب عليه , ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه " 

قال ابن حجر 
: 
" لا يُنهِزه بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي : يُنهضه وزنا ومعنى والمراد لا يزعجه والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي لا يريد إلا الصلاة . 
وقوله " اللهم صل عليه " بيان لقوله يصلي عليه أي يقول اللهم صل عليه . 
وقوله " ما لم يؤذ فيه " أي يحصل منه أذى للملائكة أو لمسلم بالفعل أو بالقول .
وفي رواية لمسلم : (ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن) هذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم " الطهور الذي كتبه الله عليه " فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا والله أعلم ". 
" قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينهزه إلا الصلاة) هو بفتح الياء والهاء وإسكان النون بينهما ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة قال أهل اللغة نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته ونهز رأسه أى حركه قال صاحب المطالع وضبطه بعضهم ينهزه بضم الياء وهو خطأ ثم قال وقيل هي لغة والله أعلم .
 وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى والله أعلم . 
قوله صلى الله عليه وسلم (غفر له ما خلا من ذنبه) أي مضى " 
.
- وعن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي,  فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ، يحدث الناس، فأدركت من قوله: " ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة " فقلت: ما أجود هذه ؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها . فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: ما منكم من أحد  يتوضأ ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " 

أحكام الحديث 

فيه أنه يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوئه : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وهذا متفق عليه . 
وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " 
ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا " سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك "
قال أصحابنا 
 وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا والله أعلم .

ويقول كذلك :" اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي"
 

*  الإحسان إلى من أحسن إليك :
- عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ".

( فكافئوه ) : من المكافأة أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى : { هل جزاء الإحسان إلا الإحسان }[ الرحمن : 60] { وأحسن كما أحسن الله إليك } [ القصص : 77].

 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس، لم يشكر الله عز وجل " 

قوله (من لم يشكر الناس إلخ) قال الخطابي هذا يتأول على وجهين أحدهما أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له .
 والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر انتهى

*- الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وكذلك إن بعدوا أو أساءوا وذلك بصلة الرحم. وقطع الرحم ضد ذلك كله . 
يقال وصل رحمه يصلها وصلا وصلة والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة ، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر كذا في النهاية . 

- عن أبي هريرة قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. فقال : تصدق به على نفسك . قال: عندي آخر. قال :  تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر , قال : تصدق به على زوجتك أو قال زوجك . قال : عندي آخر. قال : تصدق به على خادمك.  قال : عندي آخر . قال: أنت أبصر " 
.
قال سعيد 
 ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟ ، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني".
في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه، ثم بولده؛ لأنه بعض منه، فإذا ضيعه هلك، ولم يجد من ينفق عليه، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد؛ لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته، فتصير نفقته على من يبتاعه.

وعلى هذا الترتيب في القياس أمْر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده، ثم عن زوجته، ثم عن عبده.

- وعن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبشطره؟ قال: لا، ثم قال: « الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك »  قال : قلت: يا رسول الله أُخَلَّف بعد أصحابي؟ فقال: «إنك لن تُخلَّف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تُخَلَّف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم ...» 
.

وفي هذا الحديث : 
"- مراعاة العدل بين الورثة والوصية . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما . وأما قوله أفأتصدق بثلثي مالي يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث وخالف , أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة 
.
قوله صلى الله عليه وسلم (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) العالة الفقراء ويتكففون يسألون الناس في أكفهم . قال القاضي رحمه الله : روينا قوله إن تذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح .
 وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد .
 واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير .
قوله صلى الله عليه وسلم (ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) 

و فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير .
 وفيه أن الأعمال بالنيات وأنه إنما يثاب على عمله بنيته .
 وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى .
  وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم " حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك " لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة , وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا - أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى - يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى , والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا , والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم صدقة 
" والله أعلم. 

قال ابن الجوزي يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب عليه الأجر على تربيته وتأديبه في حياته وحين يحتسبه عند موته , وأما إذا لم ينو شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازعه الناس في دخوله في هذا الحديث .
أقول 
: إذا قضى شهوته حسب ما أمره ربه , فلا بد أن يؤجر عليه , فإنه إن لم يؤجر على امتثال أمر ربه , فمتى يؤجر ؟ وقد قال تعالى ( باشروهن )[ البقرة : 187 ] ويزيد على هذا بكثير إذا نوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء حق نفسه  وحق امرأته , ألا ترى أنه يأثم بقضاء شهوته , إذا خالف أمر ربه . نعم قال الجمهور : لا يثاب على المباحات إلا بعد النية , وقال سليمان الداراني : من عمل عمل خير من غير نية , كفاه نية اختياره الإسلام على غيره من الأديان 
.
قوله (قلت يا رسول الله أُخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة) فقال القاضي معناه أخلف بمكة بعد أصحابي فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى ولهذا جاء في رواية أخرى أخلف عن هجرته  قال القاضي : قيل كان حكم الهجرة باقيا بعد الفتح لهذا الحديث , وقيل إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا  . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم " إنك لن تُخلَّف فتعمل عملا  " : فالمراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه .
وفي هذا الحديث كذلك :
 فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح ( قلت ويدل عليه كذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بَلِيٍّ أسلما، قال: فقتل أحدهما في سبيل الله، وأُخِّر الآخر بعد المقتول سنة ثم مات، قال طلحة: فرأيت الجنة في المنام، فرأيت الآخِر من الرجلين أُدخِل الجنة قبل الأول , فأصبحت فحدثت الناس بذلك , فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أليس قد صام بعده رمضان، وصلى بعده سنة ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة؟»

 وفيه الحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال والله تعالى أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم (ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون) وفي بعض النسخ ينتفع بزيادة التاء .
وهذا الحديث من المعجزات فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى فُتِح العراق وغيرُه وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغُنمت أموالهم وديارهم , وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم.
 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.

-عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".

قال المناوي في فيض القدير 
 

- (إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم) أيها المؤمنون (عملا أن يتقنه) أي يحكمه كما جاء مصرحا به في رواية العسكري . فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصور والآلات والعُدد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك , ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع , ولا على مقدار الأجرة , بل على حسب إتقان ما تقتضيه  الصنعة  , كما ذكر أن صانعا عمل عملا تجاوز فيه ودفعه لصاحبه فلم ينم ليلته , كراهة أن يظهر من عمله عملا غير متقن,  فشرع في عمل بدله حتى أتقن ما تعطيه الصنعة , ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره فقال : لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن . فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كفر ما علمه الله وربما سلب الإتقان . 
(تنبيه) ما ذكر في شرح هذا الحديث هو ما لبعض الأئمة لكني رأيت في رواية ما يدل على أن المراد بالإتقان الإخلاص ولفظها " إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه قالوا: يا رسول الله وما إتقانه ؟ قال : يخلصه من الرياء والبدعة " 
.
جزاء الإحسان :
زيادة على المحبة التي تفضل بها الله تعالى على المحسنين , فإنه  يقرب رحمته وخيره وثوابه منهم , وهو معهم أينما كانوا , وأعد  لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة .
قال تعالى :
- (  وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [الأعراف : 56]
- ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) [ النحل : 128 ]
- ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [يونس : 26]

- عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } وقال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد : يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنْجِزَكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يُثقِّل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويزحزحنا من النار؟ ". قال: " فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم".
                         
- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".
 
وعنُ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ: أَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْرِبَ فَأَبَوَاهُ يهودانه وينصرانه ويمجسانه" . ورواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم : «ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية؟، ألا لا تُقتَلَنَّ ذريةٌ، ألا لا تُقتَلَنَّ ذريةٌ » قيل: لم يا رسول الله أليس هم أولادَ المشركين؟ قال: «أوليس خياركم أولادَ المشركين؟»

� _    سورة آل  عمران  آية 102 .


� _   سورة  النساء  آية    1 . 


�  _  سورة الأحزاب  آية 9  .


� - البخاري 6142 


� - رواه الترمذي 3412 وصححه الحاكم 3580 وضعفه الألباني وله شاهد صحيح من حديث معاذ عند الترمذي 3159  " اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لي ، وترحمني ، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون ، وأسألك= =حبك ، وحب من يحبك ، وحب عمل يقربني إلى حبك..." .  قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب .وصححه الألباني في صحيح الظلال  388.


� - أخرجه البخاري 61 وفي مواضع أخرى ومسلم 5134 – قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة، قال: ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت .


� - شرح النووي على مسلم (17/ 154)


� - انظر القاموس الفقهي - 1 / 89


� - أنظر التعريفات للجرجاني.


� -(4516) 


� - سنن أبي داود برقم (2512) وسنن الترمذي برقم (2972) وسنن النسائي الكبرى برقم (11029) وتفسير الطبري (3/590) وصحيح ابن حبان برقم (1667) "موارد" والمستدرك (2/275) 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.وانظر الصحيحة رقم 13


� - انظر تفسير ابن كثير (1/ 528-529) ت سلامة .


� - تفسير اللباب  - (2 / 399)


� - تفسير الجلالين - (1 / 426)


� - تفسير اللباب لابن عادل - (4 / 331)


� - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (1/  197)


� - شرح رياض الصالحين (3/  558 - 559)لمحمد بن صالح العثيمين(ت 1421)


� - 6114


� - 2014


� - 1 / 396


� - تفسير اللباب لابن عادل - (6 / 20)


� - (2 / 261)


� -  التفسير الميسر ص 123 


� - أخرجه البخاري2363 ومسلم 1761 وفي رواية أخرى أن الساقية بغي من بغايا بني إسرائيل [ويحتمل تعدد القصة , قاله ابن حجر في فتح الباري (6/  516) ]


فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ»


 أخرجه البخاري 3467 و مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 2245. (بغي) زانية. (موقها) ما يلبس فوق الخف. (فغفر لها) ما سبق منها من الزنا. (به) بسبب سقيها له , وفيه دليل على أن الكبائر تغفر بالأعمال الصالحة .


� - شرح النووي على مسلم - (7 / 17)


� - صحيح مسلم (2/  856) رقم 66 - (1198)


� - [شرح محمد فؤاد عبد الباقي]


� -  مسلم 1548 .


� - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات , كما مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 350) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 761 .


� - مسلم 2025


� - رواه الطبراني، وفيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/  165), وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (6/  96)2587


� - مسلم 2631 .


� -  البخاري 4/26 في الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله، وأخرجه مسلم رقم (2629) في البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، والترمذي رقم (1916) في البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات.


� - فتح الباري لابن حجر (10/ 428 - 429 )


� - البخاري 477 ومسلم 272 . 


� - فتح الباري (4/  341) 


� - شرح النووي على مسلم (3/  115 - 116)


� - حديث صحيح : أخرجه أحمد 17314 , 17399ومسلم كتاب الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (234) ، وأبو داود (169) والنسائي: كتاب الطهارة، باب: القول بعد الفراغ من الوضوء (1/93) ، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما يقال بعد الوضوء (470) . ، وابن خزيمة (222) ، وأبو عوانة 1/225، وابن حبان (1050).


� - المتكلم النووي وهو شافعي المذهب .


� - شرح النووي على مسلم (3/  121)


� - أخرجه أحمد 16599 قال الأرناؤوط :"   مرفوعه حسن لغيره ، وسيأتي عند أحمد  5/367، وسيكرر 5/375 سنداً ومتناً . وله شاهد حسن من حديث أبي موسى الأشعري سيأتي 4/399، ولفظه: "اللهم أصلح لي ديني، ووسِّع علي في ذاتي، وبارك لي في رزقي".


وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (3500) ولفظه: "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسِّعْ لي في رزقي، وبارك لي فيما رزقتني".


ورواهُ محمدُ بنُ عبد الأعلى عند النسائي في "الكبرى" (9908) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (80) - ومن طريقه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (28) ، ومحمدُ بنُ الفضل عارم، ومحمد بنُ أبي بكر المُقَدَّمي عند الطبراني في "الدعاء" (656) ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان، به، بلفظ: "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي".  (مسند أحمد ط الرسالة (27/  144)


� -  إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


أخرجه أحمد 5365 والطيالسي (1895) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (216) ، وأبو داود (5109) ، والنسائي في "المجتبى"5/82، وفي " الكبرى" (2348) ، والحاكم 1/412.


� -أخرجه  أحمد 7504 والطيالسي (2491) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (218) ، وأبو داود (4811) ، والترمذي (1954) ، وابن حبان (3407) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (110) ، وأبو نعيم في "الحلية" 8/389، والقضاعي في "مسند الشهاب" (829) ، والبيهقي في "السنن" 6/182، وفي "الشعب" (9117) ، والبغوي (3610). وقال الترمذي: حسن صحيح.


وأخرجه أبو نعيم 7/165 من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، به.


وسيأتي برقم (7939) و (8019) و (9034) و (9944) و (10377) .


وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/73-74.


وعن النعمان بن بشير، سيأتي 4/278.


وعن الأشعث بن قيس، سيأتي 5/211. (مسند أحمد تحقيق الأرناؤوط , ط الرسالة (12/  473)


� - نقلا من تحفة الأحوذي (6/  75)


� - إسناده حسن ( كما قال الألباني )


وأخرجه أحمد 7419 , 10086 والنسائي في "المجتبى" 5/62،وأخرجه الشافعي 2/63-64، والحميدي (1176) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (197) ، وأبو داود (1691) ، والنسائي في "الكبرى" (9181) ، والطبري 2/366، وابن حبان (3337) و (4233) و (4235) ، والحاكم 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي (1685) و (1686) .


� - هو  سعيد بن أبي سعيد المقبري راوي الحديث عن أبي هريرة .


� - شرح السنة للبغوي (6/  194)


� - أخرجه البخاري 1295 ...ومسلم 5( 1628)


� - أخرجه مسلم (1668) (57) وغيره عن عمران بن حصين .


� - أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (227) ،و مسلم (1006) (53) ، وأحمد21473 ط الرسالة (35/  376) وتتمته : عن أبي ذر، قال: قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة " قال: قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له فيها أجر " قال عفان: تصدقون، وقال: "وتهليلة وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع " .


� - القائل فضل الله الجيلاني الهندي مؤلف " فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد "


� - نقلا من " فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد "مكتبة التراث الإسلامي الطبعة الأولى 1415ه -1995م 





� - أخرجه أحمد 1389 وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه رقم 215 و أبو يعلى (648) ، والشاشي (27)  وسيأتي الحديث برقم (1403) ، وانظر (1401) .[ عند أحمد ]وحسنه الأرناؤوط لغيره وقال :"وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي في "المسند" 2/333. وآخر بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، ويأتي في "المسند" برقم (1534) . وفي الباب عن عبد الله بن بسر بلفظ: "خيركم من طال عمره وحسن عمله" ويأتي في" المسند" 4/188 و190 بإسناد صحيح.[ مسند أحمد ط الرسالة (3/  13) ]ومجموع الركعات : 17 يوميا مضروب 355 = 6035 ركعة 


� - شرح النووي على مسلم (11/  77 -  79)


� - رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 86) وصححه الألباني في الصحيحة 3 / 106 . وعزاه السيوطي في الجامع للبيهقي  وحسنه الألباني  انظر حديث رقم : 1880 في صحيح الجامع .


� - - (2 / 363)1861


� - قال الألباني في إصلاح المساجد - (1 / 45) : غريب بهذه الزيادة : ( وما إتقانه . . ) وقد روي الحديث عن عائشة وكليب بن شهاب وليس في شيء منها هذه الزيادة فهي منكرة وأصل الحديث حسن كما بينته في الصحيحة ( 1113 )  


� - أخرجه مسلم (181) (298)


� - ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود . وله شاهد بسند صحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال:" اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً". رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المزي وهو ثقة ( انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -  2 / 425) .


� - رجاله ثقات


أخرجه أحمد 3/435 و4/24، والنسائي في الكبرى في السير 8562 ، وابن حبان  في صحيحه 132  والحاكم في "المستدرك" 2/123، وصححه، و وافقه الذهبي، 


 وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/316، ونسبه إلى أحمد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. وقوله: "حتى يعرب" أي يفصح ويتكلم، وفي رواية ابن أبي شيبة: "حتى يبلغ=  = فيعبر عن نفسه"، وفي رواية عبد الرزاق: "حتى يعرب عنه لسانه"، ووقع في المطبوع من "موارد الظمآن" ص399 "حتى يعرف" وهو خطأ. صحيح ابن حبان - محققا (1/  341)من طرف شعيب الأرناؤوط .


































